
حظـــر الإخـــوان المســـلمين: رسالـــة ترامـــب
المميتة للعرب والمسلمين البيض

, مايو  | كتبه ديفيد هيرست

ترجمة فريق نون بوست 

لا يؤثرّ الديكتاتوريون على الرئيس دونالد ترامب، فهو لا يشعر بالح حقًا تجاه ما يقترفونه ولا ينبع
دعمه لهم من غياب بديل موثوق به. في الواقع، يدعم ترامب الديكتاتوريين لأنه يشاطرهم الرأي،
ولأن ســياسات كلا الطــرفين منســجمة إلى حــد كــبير. وقــد كشــف ترامــب، الــذي لم يعــد يخــشى علــى
منصبه الرئاسي ويتطلع بكل ثقة إلى الفوز بفترة ولاية ثانية، النقاب عن ماهيته الحقيقيّة، في أعقاب

نشر تقرير مولر.

ترامب يفي بوعوده

لا يحــقّ لأي كــان أن يتّهــم ترامــب بممارســة سياســته عــبر تــويتر عنــدما يتعلــق الأمــر بتصــنيفه المرتقــب
لجماعـة الإخـوان المسـلمين علـى أنهـا مجموعـة إرهابيـة، يـوم الاثنين. وقـد أعُلـن عـن هـذا التصـنيف
بعبارات واضحة في تشرين الثاني/نوفمبر  من قبل مستشار السياسة الخارجية آنذاك، وليد
فارس، الذي كان يتبنى سابقا أيديولوجية الميليشيا المسيحية اللبنانية التي ارتكبت عدّة جرائم حرب
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خلال الحـرب الأهليـة اللبنانيـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، أعُلـن عـن الاعـتراف بالقـدس عاصـمة لإسرائيـل
وعن إلغاء الاتفاق النووي مع إيران. وفي مناسبة سابقة، كان ترامب قد عبرّ عن استيائه من باراك

أوباما بسبب “تمويله للربيع العربي”.

يــدة علــى تــويتر إن “ميزانيــة بــاراك أوبامــا تمــوّل في شبــاط/ فبرايــر ، كــان ترامــب قــد قــال في تغر
حركات الربيع العربي بمبلغ قيمته  مليار دولار وتقدّم للإخوان المسلمين في مصر . مليار دولار
في شكل مساعدات عسكرية. إن أوباما يحب الإسلام المتطرفّ، وينوي الآن تقديم  مليون دولار
يقـــة، ســـيُمنح المـــال الـــذي لا نملكـــه، إلى أشخـــاص أخـــرى لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين. وبهـــذه الطر
يكرهوننا. إنه لأحمق حقا”. في هذا السياق، يبدو من الخطأ الاعتقاد بأن ترامب كان يقف موقف
المتف قبل أن يصبح في السلطة، فهو رجل يفي بوعوده، وهنا تكمن المشكلة، إذ أنه لم يتبق أي أحد

يضع حدا لتصرفّاته.

هناك منظمات وشبكات في الولايات المتحدة على علاقة عميقة وأساسيّة
بالإسلام المتطرفّ،

ليست مفاجأة كبرى

ير الخارجية، مايك بومبيو، يمثّل حظر جماعة الإخوان المسلمين جزءًا لا يتجزأ من الفكر الذي نشره وز
داخل الحكومة الأمريكية. فضلا عن ذلك، شارك هذا العضو في الكونغرس في دعم مشروع القانون
الـــذي يهـــدف إلى حظـــر جماعـــة الإخـــوان المســـلمين. وقـــد صرحّ بومـــبيو لفرانـــك جـــافني أن “هنـــاك
منظمــات وشبكــات في الولايــات المتحــدة علــى علاقــة عميقــة وأساســيّة بــالإسلام المتطــرفّ، وهــي لا
يا والعراق فقط، ولكن أيضا في أماكن مثل مدينة سفيرن وكنساس وعدّة مدن تتواجد في ليبيا وسور

صغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة”.



 

أعضـاء بـارزون مـن جماعـة الإخـوان المسـلمين خلـف القضبـان في قاعـة المحكمـة في جنـوب القـاهرة في
. الثاني من كانون الأول/ديسمبر

كان الغرض من مشروعيْ القانون اللذيْن أعاد تقديمهما كل من السيناتور تيد كروز والسيناتور ماريو
دياز بالارت، في الشهر ذاته الذي تولى فيه ترامب الرئاسة، مطالبة وزارة الخارجية بإبلاغ الكونغرس
“عما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تستوفي معايير تصنيفها كمنظّمة أجنبيّة إرهابية”. ولم تكن

الموافقة على فرض حظر مشدّد على جماعة الإخوان المسلمين بمفاجئة كبرى.

دعم التطرفّ

من المحتمل أن يكون هذا القرار هو الأكثر خطورة، الذي سيتخذه ترامب حتى الآن، في ظل ما أثُبت
كثر أشكال الرئاسة تدميرًا في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. وخلال الأسبوع ذاته، ظهر بالفعل أنه أ
الخليفة المعلن لتنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، على شاشة التلفاز للاستهزاء من ترامب وإثبات أنه
ما يزال هناك قرابة  ألف مقاتل نشطين، على الرغم من فقدان آخر قطعة من مواقع التمركز
ــاء علــى ذلــك، فــإن فــرض حظــر علــى جماعــة الإخــوان ــا. بن ي ــاغوز في سور الخاصــة بهــم، وهــي الب

كبر مساعدة يتلقاها البغدادي نفسه. المسلمين، العدو الأكبر والأكثر فاعلية للبغدادي، قد تمثّل أ

علاوة على ذلك، أبدى المتخصصون في مكافحة الإرهاب، الذين لا يُكنّون إعجابا للإسلام السياسي أو
لديهم معرفة عميقة به على غرار وكالة المخابرات المركزية أو جهاز الاستخبارات البريطاني، الرأي ذاته



مــرارًا وتكــرارًا. وبعــد مــرور  يومًــا علــى تنصــيب ترامــب في كــانون الثاني/ينــاير ، كــانت وكالــة
يــة قــد نــشرت وثيقــة تلغــي الأســباب الــتي اعتمــدها ترامــب لتســمية جماعــة الإخــوان المخــابرات المركز

المسلمين منظمة إرهابية.

بالنسبة لوكالة الاستخبارات المركزية، لا يتعلّق الأمر بالإحصاءات حول ما إذا كانت جماعة الإخوان
المسلمين تحظى “بدعم واسع النطاق” في المنطقة، خاصة في الدول المدرجة ضمن حلفاء الولايات
كدّت مجددا على أن المتحدة. وقد ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية أن وكالة المخابرات المركزية أ
جماعــة الإخــوان المســلمين “رفضــت تبــنيّ العنــف ضمــن ســياسة رســمية، وعــارضت كلا مــن تنظيــم

القاعدة وتنظيم الدولة”.

خلصت وكالة المخابرات المركزية إلى أن “التصنيف الأمريكي ربما يؤدي إلى
إضعاف حجج قادة جماعة الإخوان المسلمين ضد العنف

من خلال الاعتراف بأن قلة قليلة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يشاركون في أعمال العنف ردًا
يـة إلى أن علـى النظـام القمعـي أو الاحتلال الأجنـبي أو النزاعـات المدنيـة، خلصـت وكالـة المخـابرات المركز
“التصنيف الأمريكي ربما يؤدي إلى إضعاف حجج قادة جماعة الإخوان المسلمين ضد العنف ومنح
ــة لكســب المتــابعين والــدعم، لا ســيما فيمــا يتعلــق ــا للدعاي ــة والقاعــدة دعمــا إضافي تنظيمــيْ الدول

بالهجمات ضد المصالح الأمريكية”.

فضلا عن ذلك، تبدو الرسالة واضحة، إذ أنه من وجهة نظر وكالة المخابرات المركزية، يبدو أن فرض
حظـــر علـــى جماعـــة الإخـــوان المســـلمين ســـيُشعل نـــيران التطـــرف، ولـــن يـــوقفه. وقـــد اعتمـــد جهـــاز
الاستخبارات البريطاني الحجج ذاتها في الردّ الذي قاده السير جون جنكينز على التحقيق الذي أجراه
ديفيــد كــاميرون بــدعم مــن الإمــارات بشــأن جماعــة الإخــوان المســلمين في المملكــة المتحــدة. وفي هــذا
الإطار، عبرّت كل من وكالة المخابرات المركزية وجهاز الاستخبارات البريطاني عن اعتراضهما من خلال

وسائل الإعلام حرصًا على أن يسمعهما العالم أجمع.

ترامب لا يصغي

ير خارجيته السابق، ريكس تيلرسون. لم يكن ترامب يصغي إلى من حوله، على عكس ما كان يفعله وز
وفي البدايـة، كـان تيلرسـون قـد أدلى بالتصريحـات المـدمّرة ذاتهـا الـتي مـا يـزال ترامـب يـدلي بهـا إلى حـد
ير الخارجية الأمريكي السابق في جلسة استماع أن “زوال تنظيم الدولة سيمكنّنا الآن، حيث صرحّ وز
مــن تــركيز اهتمامنــا علــى المنظمــات الأخــرى الــتي تتبــنى الإسلام المتطــرف، علــى غــرار تنظيــم القاعــدة

والإخوان المسلمين، وبعض العناصر الأخرى داخل إيران”.   

إن هناك عناصر من جماعة الإخوان المسلمين أصبحت الآن جزءا من
الحكومات. لقد تمكنّت من بلوغ هذا الهدف بنبذها للعنف والإرهاب



لكــن، بعــد مــرور بضعــة أشهــر علــى تــولّيه منصــبه، تراجــع تيلرســون عــن هــذه التصريحــات، وقــال في
جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ إن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية يمكن
يــد مــن تعقيــد العلاقــات الــتي تربــط واشنطــن بــدول الــشرق الأوســط. وفي جلسة عقدتها لجنــة أن يز
مجلــس الشيــوخ الأمريــكي للعلاقــات الخارجيــة، ذكر تيلرســون أن جماعــة الإخــوان المســلمين تضــم

خمسة ملايين عضو، وهو الأمر الذي لم يكن يعلمه الكثيرون، ما يعني خمسة أضعاف العدد المقدّر.

ــد تيلرســون أن جماعــة الإخــوان المســلمين أصــبحت “معزولــة نوعــا مــا” داخــل كّ فضلا عــن ذلــك، أ
صـفوفها، وعـن مجموعـات فرعيـة مدرجـة بالفعـل علـى القائمـة السـوداء مـن قبـل الولايـات المتحـدة،
والـتي مـا تـزال مصرةّ علـى ارتكـاب جرائـم العنـف. وحيـال هـذا الشـأن، قـال تيلرسـون: “لكـن في قمـة
سلســلة الجــودة، وإذا كنــتُ قــادرا علــى أن أطُلــق عليهــا هــذا الاســم، فــإن هنــاك عنــاصر مــن جماعــة
الإخــوان المســلمين أصــبحت الآن جــزءا مــن الحكومــات. لقــد تمكنّــت مــن بلــوغ هــذا الهــدف بنبذهــا
للعنــف والإرهــاب”. ومنــذ ذلــك الحين، دُفــع بتيلرســون إلى خــا الإدارة، صــحبة كثيريــن غــيره ممــن

حاولوا التخفيف من توق الرئيس للقومية البيضاء.

مرافقو ترامب الطبيعيون

كان تحقيق مولر حافزا لزيادة طموحات ترامب. ومن المرجّح أن أحد أسباب ذلك يتمثل في أن حظر
منظمــة الإخــوان يحظــى بــدعم إقليمــي واســع النطــاق. لنضــع جانبــا للحظــة مــا اقترفتــه الميليشيــات
كاديمية المسيحية في الحرب الأهلية اللبنانية، أو ما يقوم به ستيف بانون، الذي يسعى إلى تأسيس أ

“اليمين البديل” التي تتبنى الفكر اليميني المتطرف في دير إيطالي.

إن كل حاكم عربي يشعر بالخوف، في حين أن الحاكم في إسرائيل يسخر مما
يحدث

في الحقيقــة، إذا كنــت أمــيرا ســعوديا، وتوظــف أشخاصــا لقطــع أصــابع الصــحفيين قبــل خنقهــم،
فستكون من الداعمين لقرار ترامب بحظر هذه المنظمة. وإذا كنت ولي عهد إماراتي يعتبر  منظمة
إسلامية في جميع أنحاء العالم منظمات إرهابية، بما في ذلك “مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية”
أو “الرابطـة الإسلاميـة البريطانيـة”، فـإن حظـر ترامـب المرتقـب سـيكون بمثابـة مكـافأة مقابـل الـوقت

والمال الذي أسُتثمر في الرئيس الأمريكي.



ترامب يقف لالتقاط صورة مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي (على اليسار)، والملك السعودي،
. مايو   سلمان بن عبد العزيز آل سعود في

في حـال كنـت رئيـس وزراء إسرائيلـي، وكنـتُ عازمـا علـى التخلـص مـن حـل الـدولتين إلى الأبـد وحمايـة
نظام الفصل العنصري الذي أنت بصدد إنشائه، فحتما ستحتفلُ بقرار ترامب القاضي بحظر هذه
كثر الجماعات فاعلية ضد إسرائيل هي الجماعات الإسلامية. أما إذا المنظمة. تجدر الإشارة إلى أن أ
كــثر يــة أ كنــت جــنرالا في الجيــش واقترفــت جرائــم في حــق الآلاف مــن المصريين في ظــل دولــة ديكتاتور

دموية من تلك التي اقترنت بعهد حسني مبارك، فستشعر حتما بالارتياح إزاء إعلان ترامب.

إن كل حاكم عربي يشعر بالخوف، في حين أن الحاكم في إسرائيل يسخر مما يحدث. ويسعى جميع
يادة استخدام القوة لأسباب سياسية، وهو ما يعتبر أحد التعريفات الأساسية للإرهاب. الحكاّم إلى ز
إن هؤلاء هم مرافقو ترامب الطبيعيين، وهم قادة فتّاكون يدفعون المنطقة إلى حالة من الفوضى
تعتبر أسوأ بكثير مما شهدته في السابق. ويخلو هذا الأمر من المبالغة، حيث أن هؤلاء القادة قادرون
علـى تحويـل الصراع الفلسـطيني حـول الأرض والقوميـة إلى حـرب دينيـة شاملـة. وهـم قـادرون علـى
تـدمير الـدول العربيـة الكـبيرة، علـى غـرار مصر، كمـا بإمكـانهم تأجيـج حـرب واضطرابـات مـن شأنهـا أن

تستمر إلى حدود القرن المقبل.

انهيار أخلاقي

من خلال قراره بحظر جماعة الإخوان المسلمين، يبعث ترامب برسالتين إلى العالم، أولاهما إلى قاعدته



يلوا الفوارق. إن الإسلام المتطرف من القوميين البيض المعادين للإسلام ومفادها “امضوا قدما، وأز
الذي يُعرف باسم الإخوان المسلمون، والذي يحمله أي مسلم، يروّج لحواجز الكراهية. أنت تجعل
أمريكــا عظيمــة بالتقليــل مــن قيمــة المســلمين الأمــريكيين”. مــن جهتــه، نــشر مســتشار الأمــن القــومي
السابق لترامب، مايكل فلين، تغريدة على حسابه على موقع تويتر قبل أن يحذفه، وجاء فيها “هذه

ليس عملا فنيا هاما، فالخوف من المسلمين أمر منطقي”.

ظل القرار بيدك، فإما أن تتعرض للتعذيب على أيدي قوات الأمن في بلادك،
أو ترضى بأن تضحيّ بنفسك من أجلي”. 

أمـا رسالـة ترامـب الثانيـة فهـي مُوجّهـة للعـرب عمومـا، ومفادهـا أن “الديمقراطيـة لا تنجـح. إن عـدم
استخدام العنف لن يؤدي إلى أي نتيجة مرجوة، والمظاهرات السلمية هي قصص خرافية. بالتالي،
لديك خياران، إما العيش في ظلّ حكم القادة الديكتاتوريين الذين سيسعون إلى تفقيرك وإضعاف
دولتــك أو الانضمــام إلى تنظيــم الدولــة. ويظــل القــرار بيــدك، فإمــا أن تتعــرض للتعذيــب علــى أيــدي

قوات الأمن في بلادك، أو ترضى بأن تضحيّ بنفسك من أجلي”. 

لا يتمحور الكفاح من أجل وقف ما يحدث، في جوهره، حول ما إذا كنت تضع تتبع فكر علماني أو
ديــني محــدّد. ولا يتعلــق الأمــر بمــا إذا كنــت تعتــبر الإسلام الســياسي أمــرا جيــدا أو ســيئا، بــل بحمايــة
الديمقراطيــة في الــداخل والخــا. وقــد حظــرت النمســا مــؤخرا اســتخدام رمــز الإخــوان المســلمين، في
يــل أن “الإسلام الســياسي كــد في  نيســان/ أبر حين أن الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون قــد أ
يتنا”. ومثلما كان الحال في كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا في يسعى إلى الانفصال عن جمهور
ثلاثينيات القرن العشرين، كانت المعركة ضد هذه الأصوات هي معركة لمحاربة التعصب والفاشية في

نهاية المطاف.

المصدر: ميدل إيست إي 
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